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شارلي إيبدو: مسيرة ساخرة تنتهي بهجوم إرهابي

شن مسلحون برشاشات خفيفة هجومًا على مبنى مجلة ”شارلي إيبدو“ الفرنسية في العاصمة باريس،
مرددين شعار ”االله أكبر“ ومتحدثين باللغة الفرنسية أثناء قتلهم لـ 12 شخصًا من بينهم 4 من أبرز

رسامي المجلة ورجلي شرطة حاولا التصدي لهما.
وسائل اعلام فرنسية : رساما الكاريكاتير " تشارب " و " كابو " ضمن قتلى الهجوم

pic.twitter.com/whM4gZig2o
— Tito Etern (@Caza_Blue) January 7, 2015

أربعة من كبار رسامي الكاريكاتير الفرنسيين من بين قتلى الهجوم على مقر مجلة شارلي إيبدو في #باريس
pic.twitter.com/1Bh0JQYb5U

2015 ,7 January (NoonPost@) نون بوست —
كان اسمه أحمد، الشرطي الذي قتله مسلحون أمام مقر شارلي أبدو، مسلم عمره 42 عاماً. لا تعتذروا

CharlieHebdo# .له
— Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) January 7, 2015

ويعتبر الاعتداء الذي استهدف المجلة الفرنسية الساخرة هو الاشد دموية في فرنسا منذ أربعين عاما
حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي مقطع فيديو نُشر على شبكة الإنترنت صوره مواطنون كانوا متواجدين في المباني المقابلة لمبنى
المجلة، أظهر المسلحون الملثمون حرفية عالية في التحرك ودقة في التنفيذ، كما أنهم تمكنوا من الفرار

ووجدت السيارة التي كانا يركبانها فارغة في أحد الشوارع الفرعية.
https://www.youtube.com/watch?v=zUWUaxd-190

ومجلة ”شارلي إيبدو“ هي أشهر مجلة كاريكاتير ساخر في فرنسا، وعُرفت طيلة العقود الماضية بجرأتها
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التي لم يسلم منها أحد، حيث سخر رساموها من كل الديانات ومن كل التيارات السياسية، وكان
القائمون عليها يدافعون عن مستوى السخرية الذي يكون شديد الانحطاط أخلاقيُا في العديد من

الأحيان مع التأكيد على حقهم في حرية التعبير وعدم الرضوخ لأي قيود مهما كانت.
وتفتخر مجلة ”شارلي إيبدو“ باستفزاز الجميع على قدم المساواة، ومن دون أي تمييز بينهم ومن دون

خوف أو محاباة. ويضع رسامو الكاريكاتير والكُتّاب في الصحيفة نصب أعينهم الديانات الرئيسية في
العالم والسياسيين والمشاهير، رافعين لواء حرية التعبير وساخرين مما يسمى باللياقة السياسية.

وأُسست هذه الصحيفة الأسبوعية -ذات التوجهات اليسارية- عام 1970 لتخلف صحيفة ”هارا كيري“
الأسبوعية التي تم حظرها بسبب محتواها الذي اعتبرته السلطات الفرنسيةعدائياً للغاية حينئذ.

ورغم أن رسامي المجلة تعرضوا لكل الديانات فإن أكثر من أثارت تلك الرسوم غضبهم في السنوات
الأخيرة هم المسلمون، حيث نشرت في سنة 2006 في صفحاتها 12 رسمًا كاريكاتوريًا مسيئًا للرسول

محمد – صلى االله عليه وسلم -، وصورًا أخرى ساخرة من الذات الإلهية، وفي سنة 2011 أصدرت
المجلة عددًا تحت عنوان ”شريعة إيبدو“ مباشرة بعد فوز حركة النهضة بالانتخابات التأسيسية في

تونس، واختارت المجلة وقتئذ غلافًا تضع فيه كاريكاتيرًا تجسد فيه الرسول محمد – صلى االله عليه
وسلم – وقال ناشرو الصحيفة حينها إن ”النبي محمد هو كاتب ومحرر ضيف لهذا العدد“، وإن ”النبي

محمد يهدد بـ100 جلدة لكل من يقرأ مقالات هذا العدد من دون أن يموت ضحكاً“.
وفي اليوم الذي تم فيه نشر هذا العدد من الصحيفة في أكشاك الجرائد تم تفجير مقر الجريدة في

باريس، في حين تم شراء كل نسخ هذا العدد في غضون ساعات فقط ودافع السياسيون الفرنسيون عن
”حق صحيفة شارلي إيبدو في حرية التعبير“.

وكثيراً ما اضطر ممثلو صحيفة ”شارلي إيبدو“ إلى المثول أمام القضاء والمساءلة في المحاكم بسبب
تهم تتعلق بقضايا التشهير، كما أنها أثارت أيضاً ناراً حقيقية بسبب نشرها الرسوم الكاريكاتورية المسيئة

للنبي محمد في عدة مناسبات. وكانت الصحيفة مثار جدل في فبراير 2006، حين أعادت الصحيفة
نشر اثنين من الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد، وهي رسوم كانت قد أدت بالفعل إلى أعمال

شغب قاتلة قبل ذلك.
وفي يناير 2013، نشرت الصحيفة إصدارا مؤلفاً من 64 صفحة، ووصفت هذا العدد بأنه الجزء الأول
لسلسلة من الرسوم الكاريكاتورية التي تصور حياة النبي محمد. وعلق ستيفان شاربونييه رئيس تحرير

الصحيفة بمناسبة نشر هذا العدد قائلاً: ”إذا أراد الناس الشعور بالصدمة فإنهم سيشعرون بالصدمة“
عند تصفح هذا الإصدار من الصحيفة.

وفي إطار ردود الأفعال التي تلت الحادثة، كتب المفكر الإسلامي، طارق رمضان، تعليقًا باللغتين
الإنجليزية والفرنسية استنكر من خلاله الحادثة وقال عبره إن الهجوم لم يكن انتقامًا للرسول وإنما

انتقامًا من الإسلام ومن قيمه وأخلاقه، مع العلم أن طارق رمضان كان من أشد منتقدي المجلة ووصف
السخرية التي تقدمها خلال مناظرة بينه وبين مدير المجلة بأنها سخرية جبانة وتبحث عن الظهور عبر

استفزاز مشاعر المسلمين ثم الاختباء خلف ذريعة حرية التعبير.
#CharlieHebdo : NO! I NO! NO! pic.twitter.com/hLgRdN6Xi2

— Tariq Ramadan (@TariqRamadan) January 7, 2015
كما أدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ”الهجوم الإرهابي ذا الطبيعة العنيفة الغريبة الذي استهدف

مجلة شارلي إبدو ”. وأكد المجلس في بيان ”هذا العمل الهمجي الخطير للغاية هو أيضا هجوم على
الديمقراطية وحرية الصحافة“.
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ومن بين الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها المجلة، رسم ساخر من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب
الأخيرة على قطاع غزة، ويظهر في الكاريكاتير صاروخ إسرائيلي وهو يقترب من أحد مقاتلي المقاومة

الإسلامية، في حين يقول المقاوم: ”الرحمة! لست تلميذًا ولست من العزل“، فيرد الإسرائيليين: ”عفوًا
نحن آسفون“، مشيرين بذلك إلى استهداف الإسرائيليين للمدنيين والعزل والأطفال دون غيرهم.

ونُشرت في أعداد الصحيفة آلاف الرسوم الكاريكاتورية التي طالت الجميع بما في ذلك الرئيس الفرنسي
السابق، نيكولا ساركوزي، الذي ظهر في أحد الرسوم وهو يتلقى النصائح من بشار الأسد حول كيفية

التعامل مع العرب المهاجرين إلى فرنسا ويقول له: ”لا تتعب نفسك بالعرب“، ورسم آخر ”لا أخلاقي“
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يسخر من الرئيس الفرنسي الحالي بعد الفضيحة التي تعرض لها حول علاقة سرية تجمعه بفنانة
فرنسية.

#CharlieHebdo used cartoons for other religions too, including Christianity, in a
majority Christian country pic.twitter.com/gTJm2Am82D

— Zend (@iRevolt9) January 7, 2015
#Archives #CharlieHebdo sur la #Syrie #Assad #Bachar : "Te laisse pas

emmerder par les #Arabes"… pic.twitter.com/8njQZZYnOL
— Ammar ABD RABBO (@AmmarParis) January 7, 2015

وبعد اجتماع حكومي طارئ، قررت الحكومة الفرنسية رفع التأهب الأمني إلى أقصى درجاته في العاصمة
باريس ونواحيها، كما زار الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، مقر الصحيفة وندد بالهجوم واعتبره

”إرهابيًا“، وقال: ”هذا الهجوم يمس صميم مبادئ الجمهورية الفرنسية، وهي الحرية وحرية التعبير، وهو
غير معزول عن العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا من قبل“.

ويُعتقد أن المضايقات التي يتعرض لها مسلمو فرنسا من قِبل متطرفي الإسلاموفوبيا ستتزايد بعد هذه
الحادثة، حيث تشهد فرنسا منذ سنوات تزايدًا في نسق العمليات المعادية للإسلام والمسلمين، كما

يُفترض أن يستغل سياسيو اليمين المتطرف هذه الحادثة لتمرير مشاريعهم السياسية المعادية
للمهاجرين العرب.

وفي ذات السياق، وأثناء تغطيته للحادث، قال مراسل الجزيرة في باريس نور الدين بوزيان إن تداعيات
الهجوم لن تكون سهلة على المسلمين في فرنسا.

https://www.youtube.com/watch?v=oi70-kAEKPY
بعض المعلقين ربطوا أيضا بين الحادث واستغلال الديكتاتوريين العرب له لتسويق قمعهم للإسلاميين.
زيارة الرئيس للكاتدرائية + مذبحة شارلي إيبدو = ولا حد فى الغرب حيبقى مستعد يسمع عن أي ظلم

للتيار الإسلامي فى مصر ( ده وصف مش رأي)
— Hassan Heikal (@heikalh) January 7, 2015

العديد من المعلقين حول العالم شاركوا بالعديد من الكتابات المتضامنة مع ضحايا الهجوم، والتي
تضمنت عددا من الاتهامات للمسلمين، وأخرى في الدفاع عن المسلمين والإسلام، وغيرها في الإعلان

عن مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عن العمليات، وآخرون قاموا بإعادة نشر
كاريكاتيرات المجلة، ونُشر تحت هاشتاج فرنسي بعنوان ”أنا شارلي“  #jesuischarliehebdo أكثر من

300 ألف تغريدة حتى كتابة هذا التقرير
Just walk away! MT @mohamedghilan: Quran commands Muslims to do this when

it or Prophet صلى الله عليه وسلم are ridiculed pic.twitter.com/eNxqpdvXm5 #CharlieHebdo
— Amro Ali (@_amroali) January 7, 2015

الاسلام دين المحبة والتسامح والسلام والوسطية والاعتدال وماقام به الارهابيين في مذبحة
#شارلي_ايبدو لا يمت للإسلام بصله ونرفض هذا الفعل الشنيع

2015 ,7 January (Benmaktoom22@) مسلم مكتوم المحرمي —
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Horrible #CharlieHebdo pic.twitter.com/VD9M5ADgob
— memo Ryne (@memo_ryne) January 7, 2015

As a Muslim and as a Turk, I condemn the terrorist attack on #CharlieHebdo
#NotInMyName pic.twitter.com/QHQZEW1gG6

— Mehmet Serkan Erdem (@mehmet_s_erdem) January 7, 2015
RT @EjmAlrai: Poster by #IS outlet saying: "War will be moved into the heart of

#Europe" #EU #France #CharlieHebdo pic.twitter.com/1dzy0d0NCr
— orit perlov (@oritperlov) January 7, 2015

#Cartoon RT @zaidbenjamin: #CharlieHebdo in the eyes of #CharlieHebdo
pic.twitter.com/IiZ1bQdL37

— orit perlov (@oritperlov) January 7, 2015
شارب مدير شارلي ابدو و احد ضحايا الهجوم الارهابي يحمل نسخه من الجريده ف 2012

pic.twitter.com/QtZ4CvRxMV
— Shahinaz Abdel Salam (@Wa7damasrya) January 7, 2015

Wish I were still in #Paris & could take part: Parisians will take to streets tonight
for #pressfreedom #CharlieHebdo pic.twitter.com/FVeU5o47Qj

— Courtney C. Radsch (@courtneyr) January 7, 2015
#CharlieHebdo solidarity demonstrations being held across France. This photo

taken in Bordeaux via @F3Aquitaine pic.twitter.com/vDaE4pVauD
— Mashable News (@MashableNews) January 7, 2015

الرد على الاعتداء ضد مجلة #شارلي_ايبدو جاء في الثمانينيات من رسام الكاريكاتير الفلسطيني
IqJsN4smSk/com.twitter.pic (اغتالته رصاصة) ناجي_العلي#

— Fadi Al-Qadi (@fqadi) January 7, 2015
Success of Terrorists is not in killing defenseless #CharlieHebdo cartoonist. It's

in a Bedi submitting to Islamists pic.twitter.com/tG1O269EIS
— हम भारत के लोग (@India_Policy) January 7, 2015

I for one intend to share the #CharlieHebdo comics because the free press
should not be silenced by fear. pic.twitter.com/cLCSaIiXoK

— The Godless North (@TheGodlessNorth) January 7, 2015
آخرون أيضا كتبوا في مدح العملية، وكتبوا تحت عدة هاشتاجات من بينها #باريس_تشتعل

مشيخة الأزهر، وجامعة الدول العربية، والخارجية المصرية، والبحرين والإمارات، قاموا بتعزية فرنسا
واستنكار الحادث، إلى حد أن استفز بعض المعلقين لتجاهل أخبار مقتل أكثر من أربعين يمنيا في

صنعاء.
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أ.ح.ا| عاجل
الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي على صحيفة #شارلي_إبدو بپاريس وتؤكد: إن هجوم صنعاء

oyB9Ed8rJ8/com.twitter.pic الإرهابي لا يخصنا
2015 ,7 January (NewsAgency_A7A@) وكالة أ.ح.ا للأنباء —

الأزهر وجامعة الدول العربية ينددان بشدة بالهجوم الإرهابي على شارلي إيبدو..
لكن هل نددا بهجوم إرهابي متزامن في اليمن أسقط ٥ أضعاف القتلى؟

2015 ,7 January (ARahman_M@) محمد عبدالرحمن —
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